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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

2.1 المقدمة:
إدارة المشاريع التنموية هي أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع من مجتمعات المناطق النائية، وتزداد أهمية هذه المشاريع نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهها تلك المناطق، مثل الفقر، العزلة الجغرافية، قلة الموارد، وضعف البنية التحتية. يهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع التنموية في المناطق النائية، مع التركيز على خصوصيات أهلها.
ويأتي هذا الموضوع وهذه الدراسة في غاية الأهمية للحصول على معلومات توضح أهمية إدارة المشاريع أولاً وتفيد المستثمرين في واقع تلك الأسواق ومدى الجدوى التي قد يحصلون عليها عند العزم على دخولها والاستثمار فيها، وقد اهتم عدد كبير من المتخصصين في دراسات الجدوى الاقتصادية في تلك الأسواق إلا أنهم قدد يفتقدون لبعض المعلومات لندرة وقلة المشاريع في أوقات سابقة، وعدم رغبة بعض المستثمرين في تلك المشاريع ومديريها على وجه الخصوص من الظهور في المشهد الإداري أو الاستثماري.
وحيث أن هناك العديد من التساؤلات التي لاتزال مطروحة حتى وقتنا هذا بين الباحثين والمتخصصين في الدراسات، إلا أن الدراسة تلو الأخرى قد تساهم إسهاماً مهماً للبحوث العلمية والاقتصادية بشكل عام.

2.2 مشكلة الدراسة:
على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة، لا تزال هناك تحديات كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية وتحقيق الأثر المرغوب منها في تلك المناطق، وقد تواجه العديد من المشاريع في البلدان والمجتمعات النامية مشكلات عديدة ومؤثرة على المشاريع مثل: التأخيرات، وتجاوز الميزانيات، وضعف الاستدامة على المدى الطويل، كما أن بعض تلك المشاريع قد لا تنجح في الوصول إلى المجتمعات المستهدفة أو تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها الحقيقية نظراً لاختلاف الواقع عن الدراسات العلمية.
كما تشير بعض الدراسات الخاصة والمهتمة بالمشاريع في المناطق النائية وخاصة من جانبيها الإداري والاستثماري إلى أن العديد من تلك المشاريع أنشئت وانطلقت بناءً على توقعات فقط أو على سبيل السير على خطى المنافسين وتقليدهم لا على دراسات وتحليلات علمية، وفي حالتنا التي ندرسها انطلقت مشاريع شركة الراجحي الدولية على سبيل الأجر والإحسان أولاً، ولتكون أحد روافد الأموال المستدامة لأهل تلك المناطق ثانياً، ومساهمة في الأمن الغذائي المحلي والعالمي من ناحية ثالثة.
تلك االأهداف النبيلة والسامية تقودنا إلى عدد من التساؤلات عن جدوى تلك المشروعات وعن عوائدها لكل الأطراف ذوو العلاقة بها، وكذلك عن أبرز مايهمنا في نطاق مادرسناه وتعلمناه خلال رحلتنا التعليمية لدرجة الماجستير (مامدى أهمية إدارة المشاريع التنموية في تلك المناطق النائية؟).

2.3 أهداف الدراسة:
الأهداف البحثية تساهم في تطوير الممارسات والقدرات اللازمة لإدارة المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية وتساهم كذلك في تحقيق أثر إيجابي مستدام على المجتمعات المستهدفة، كما تساعد على تطوير ممارسات إدارة المشاريع التنموية بشكل أكثر شمولية بفهم طبيعتها وخصائصها من خلال التعرف على السياقات والتحديات التي تميزها عن المشاريع التقليدية، والعديد من الأهداف الأخرى مثل:
1 دراسة العوامل المؤثرة على نجاح وفشل المشاريع التنموية.
2 استكشاف أفضل الممارسات والمناهج الملائمة لإدارة المشاريع في السياقات التنموية.
3 تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية من خلال تطوير برامج تدريبية وإرشادية.
4 تحسين الاستدامة والأثر والبحث في كيفية ضمان استمرارية المشاريع التنموية وتعزيز أثرها على المجتمعات المستهدفة.
a. التعرف على العوامل المؤثرة على الاستدامة والأثر وآليات معالجتها.
1. تعزيز المشاركة والشراكات المجتمعية:
a. فهم احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية المستفيدة من المشاريع التنموية.
b. بناء آليات فعالة لإشراك المجتمعات وتعزيز مساهماتهم في تصميم وتنفيذ المشاريع.
2. تحليل الآثار السياسية والاجتماعية والبيئية:
a. دراسة الآثار السياسية للمشاريع التنموية وكيفية إدارتها بشكل فعال.
b. فهم التأثيرات الاجتماعية والثقافية للمشاريع وسبل تعزيز الاندماج المجتمعي.
c. تقييم الآثار البيئية للمشاريع واستكشاف طرق تخفيف والتكيف معها.
3. إدارة المخاطر والتحديات الخاصة:
a. تحديد المخاطر المحتملة في المشاريع التنموية ووضع استراتيجيات فعالة لإدارتها.
b. دراسة التحديات الفنية والتشغيلية والتنظيمية الفريدة للمشاريع التنموية.
4. الابتكار والتكنولوجيا:
a. استكشاف الحلول والتقنيات الابتكارية لتحسين إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية.
b. دراسة كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية المشاريع.

2.4 تساؤلات الدراسة:
س/ ماهو السبب الرئيسي والدافع لدخول مثل تلك المشاريع؟
س/ ماهي أبرز المشكلات والتحديات التي أثرت أو قد تؤثر على نجاح هذه المشاريع؟
س/ كيف تصفون إدارة المشاريع في هذه المناطق؟
س/ نصائح توجهونها إلى مديري المشاريع وإلى الراغبين في الدخول لتلك الأسواق؟
س/ أبرز العوائد الإيجابية من هذه المشاريع؟

2.5 فروض الدراسة:
1. فرضية: تحسين التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية المختلفة في المشاريع التنموية يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل.
· الهدف: دراسة أثر التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية على أداء المشاريع التنموية.
2. فرضية: برامج بناء القدرات المؤسسية والفردية تحسن أداء إدارة المشاريع التنموية بشكل ملحوظ.
· الهدف: تقييم فعالية برامج بناء القدرات في تحسين أداء إدارة المشاريع التنموية.
3. فرضية: استراتيجيات جذب التمويل المتنوعة تزيد من توافر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.
· الهدف: تحليل أثر استراتيجيات جذب التمويل على توفير الموارد المالية للمشاريع التنموية.
4. فرضية: دمج المنظور الجنساني بصورة منهجية في إدارة المشاريع التنموية يحسن من مستوى المساواة بين الجنسين.
· الهدف: استكشاف تأثير دمج المنظور الجنساني على تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاريع التنموية.
5. فرضية: المشاريع التنموية ذات الآثار الإيجابية طويلة المدى على التنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي.
· الهدف: تقييم الآثار طويلة المدى للمشاريع التنموية على التنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي.


الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1 مقدمة:
في العقود الأخيرة، ازدادت أهمية إدارة المشاريع التنموية في المناطق النائية، حيث تتنوع احتياجات التنمية وتتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات المتعددة. تعد هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتقليص الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية. تعتمد نجاح هذه المشاريع على القدرة على تحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يتطلب تطبيق نظريات وممارسات متطورة في إدارة المشاريع.
تلعب الدراسات السابقة دورًا حيويًا في فهم تأثير إدارة المشاريع التنموية على المجتمعات النائية، وذلك من خلال توثيق النجاحات والتحديات التي واجهتها مشاريع سابقة في دول متعددة. من بين النظريات التي تم الاعتماد عليها في هذا المجال هي "الأبعاد الثلاثية" (Triple Bottom Line) التي تسعى لتحقيق التوازن بين العوائد المالية والأثر الاجتماعي والبيئي. كذلك، فإن توثيق حالات دراسية من دول متعددة يساهم في توضيح كيفية تكييف هذه المشاريع مع احتياجات المجتمعات، ومدى فعالية الأدوات والطرق المستخدمة في تحسين جودة حياة المستفيدين.
يسلط هذا الفصل الضوء على الدراسات السابقة المتعلقة بإدارة المشاريع التنموية في المناطق النائية، وذلك لتوفير خلفية معرفية تساعد في فهم السياق العام والتحديات المرافقة لهذه المشاريع، مع التركيز على الأدوات والنظريات التي أثبتت فعاليتها في تحقيق الأهداف التنموية.
كما أن توثيق حالات دراسية من دول مختلفة مثل مصر والسودان والهند يمكن أن يكون مفيدًا لفهم كيفية تكييف هذه النظريات والأدوات مع الثقافات والاحتياجات المحلية. مثل هذه الدراسات تقدم أمثلة عملية على النجاحات والإخفاقات، ما يساهم في توجيه الاستراتيجيات المستقبلية.
وسيساعد هذا الفصل في توفير الفهم للسياق العام للمشاريع التنموية في المناطق النائية، كما يقدم قاعدة علمية تبنى عليها التوصيات المستقبلية، مما يعزز من أهمية البحث ويسهم في تطوير مشاريع مستقبلية ناجحة تحقق أهداف التنمية الشاملة.

2.2 الدراسات السابقة:
1. دراسة حول فعالية برامج التنمية المستدامة في المناطق النائية في مصر:
1.1.1 تناولت هذه الدراسة مدى فعالية برامج التنمية المستدامة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية في المناطق النائية. ركزت الدراسة على مشروعات الطاقة المتجددة مثل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مناطق مثل واحة سيوة. وخلصت الدراسة إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن يكون حلاً فعالًا لتحديات الكهرباء في المناطق النائية، كما يُعزز من استقلالية هذه المناطق.

2. دراسة عن تعزيز الأمن الغذائي من خلال المشاريع الزراعية في المناطق الريفية في السودان:
2.1.1 تناولت هذه الدراسة المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في السودان، حيث تركزت على مشاريع تطوير الزراعة وتوفير المياه من خلال تقنيات الري الحديث. وأظهرت الدراسة أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الهجرة إلى المدن. كما أوصت بزيادة دعم المزارعين الصغار وتوفير الموارد الضرورية لهم لتحسين الإنتاجية.

3. دراسة حول مشروع تنمية المجتمع الريفي في السودان:
3.1.1 أحمد، خليل (2019). أثر المشاريع التنموية على تحسين مستوى المعيشة في الريف السوداني: دراسة حالة مشروع التنمية الزراعية في كردفان.
3.1.2     ركزت الدراسة على دور المشاريع الزراعية في تحسين سبل العيش في المناطق النائية من السودان. كما تناولت التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف المشروع، مع دراسة أثر المشروع على رفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل.

4. دراسة حول مشروع التنمية المتكاملة في الهند:
4.1.1 Krishna, R. (2017). Integrated Rural Development Projects in Remote Areas of India: Successes and Challenges.
4.1.2 وقد ركزت هذه الدراسة على مشاريع التنمية المتكاملة التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية (مثل التعليم والصحة) في المناطق النائية في الهند. كما تم التطرق إلى العقبات التي واجهت المشروع، بما في ذلك التحديات اللوجستية ونقص التمويل، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح.

5. دراسة حول مشروع التنمية المتكاملة في الهند:
5.1.1 Mwangi, P. (2020). Impact of Agricultural Development Projects on Food Security in Kenya's Rural Areas.
5.1.2 تناولت الدراسة أثر المشاريع الزراعية على الأمن الغذائي في كينيا، مع التركيز على كيفية دعم هذه المشاريع للمزارعين الصغار في المناطق النائية. كما تم استعراض الأدوات الإدارية المستخدمة لتحسين الإنتاجية وتطوير مهارات المزارعين.

2.3 الإطار النظري:
يُعتبر الإطار النظري جزءًا أساسيًا من أي دراسة بحثية، حيث يوفّر الهيكل المفاهيمي الذي يعتمد عليه الباحث في تحليل موضوع البحث ودراسة عناصره. في سياق "إدارة المشاريع التنموية في المناطق النائية"، يلعب الإطار النظري دورًا في تقديم المبادئ الأساسية، النظريات، والنماذج التي تساعد في فهم كيفية تحسين فعالية هذه المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية.
1. نظريات التنمية المستدامة:
a. الأبعاد الثلاثية (Triple Bottom Line)
i. تعتبر نظرية الأبعاد الثلاثية (Triple Bottom Line) واحدة من أبرز النظريات المعاصرة في مجال التنمية المستدامة، حيث تركز على ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تحققها المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة: العائد المالي، التأثير الاجتماعي، وحماية البيئة. تستند هذه النظرية إلى فكرة أن المشاريع التنموية الناجحة ليست فقط تلك التي تحقق ربحًا، بل يجب أن تساهم أيضًا في تحسين ظروف الحياة للمجتمعات المحلية وحماية البيئة.
b. نظرية التنمية البشرية:
i. تركز هذه النظرية على أن هدف التنمية يجب أن يكون تحسين نوعية حياة الأفراد وتعزيز قدراتهم. وتركز المشاريع التنموية المستندة إلى هذه النظرية على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، مما يسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات النائية.

2. نظريات إدارة المشاريع:
a. إطار عمل إدارة المشاريع (PMI Framework):
i. يعتمد إطار عمل إدارة المشاريع التابع لمعهد إدارة المشاريع (PMI) على مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى تحسين إدارة المشروع من خلال خمس مراحل: التأسيس، التخطيط، التنفيذ، المراقبة، والإغلاق. يمكن تطبيق هذا الإطار على المشاريع التنموية لتوفير إدارة فعّالة ومرنة.
b. نظرية دورة حياة المشروع:
i. تفترض هذه النظرية أن كل مشروع يمر بمراحل متعددة من النمو والانتهاء. ويمكن أن تُستخدم هذه النظرية لتخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية بفعالية من خلال تحديد أفضل الطرق لتجاوز كل مرحلة وضمان نجاح المشروع واستدامته في النهاية.

3. نظريات التغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية:
a. نظرية التحديث:
i. تُشير نظرية التحديث إلى أن المجتمعات تتطور من حالة التخلف إلى التقدم من خلال نقل التكنولوجيا وتحسين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. يمكن استخدام هذه النظرية لتفسير كيفية استفادة المجتمعات النائية من مشاريع التنمية لتحسين بنيتها التحتية وزيادة كفاءتها.
b. نظرية التنمية الاقتصادية الإقليمية:
i. تركز هذه النظرية على تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق النائية من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات. وتساهم المشاريع التنموية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين مستوى الدخل وإيجاد فرص العمل.

4. نظريات المشاركة المجتمعية:
a. نظرية التمكين المجتمعي:
i. تركز هذه النظرية على ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. في المناطق النائية، تساهم هذه النظرية في ضمان أن المشاريع التنموية تأخذ احتياجات المجتمع المحلي بعين الاعتبار، مما يعزز من فرص نجاحها واستدامتها.
b. نظرية المشاركة الشعبية:
i. تفترض هذه النظرية أن مشاركة أفراد المجتمع في جميع مراحل تنفيذ المشاريع يزيد من فرص نجاحها ويقلل من نسبة الفشل، لأن أفراد المجتمع يصبحون أكثر التزامًا ودعمًا للمشروع.

5. تحديات التنمية في المناطق النائية:
تشمل التحديات المرتبطة بإدارة المشاريع التنموية في المناطق النائية قضايا مثل قلة الموارد، ضعف البنية التحتية، صعوبة الوصول، وقلة المعرفة التقنية. تساعد هذه التحديات في توضيح السياق الخاص للمشاريع التنموية في هذه المناطق وتحديد استراتيجيات فعّالة للتغلب عليها، مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين إدارة المشاريع وتوفير الحلول المبتكرة للتحديات المحلية.

6. دراسات الحالة:
يمكن الاستفادة من دراسات حالة ناجحة من دول أخرى، مثل تطبيق الطاقة الشمسية في المناطق النائية، أو إقامة مشاريع زراعية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، كتجارب واقعية تسهم في تأطير الدراسة. تساعد هذه النماذج في تزويد الباحث بالأدوات التي يمكن تبنيها أو تعديلها لتناسب السياق المحلي.

7. الأطر القانونية والتنظيمية:
يتطلب تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق النائية تفاعلًا مع التشريعات والقوانين المحلية. لذا، يعد فهم الأطر القانونية والتنظيمية مهمًا لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للقوانين، بالإضافة إلى ضمان الحصول على الدعم اللازم من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
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